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الصيني شــي جينبينغ خلال  الــرئــيــس  أشـــاد 
اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في بكين أمس، بالثقة المتبادلة "المتنامية" 

بين البلدين.
وقــال شي لحليفه بحسب ما أفـــادت وكالة 
"الــثــقــة  الجديدة "شينخوا":  الــصــيــن  أنـــبـــاء 
في  مستمر"،  نمو  فــي  البلدين  بين  المتبادلة 
وقت يبدي فيه الرئيسان وحدتهما ازاء الغرب.

ودعـــا شــي أيضا إلــى "بـــذل جــهــود" صينية 
روسية لحماية "الإنصاف والعدالة الدوليين"، 
مــشــيــدا ب"الــتــنــســيــق الاســتــراتــيــجــي الــوثــيــق 
والفعال" بين البلدين، بحسب الوكالة نفسها.

وأشار الرئيس الصيني أيضا إلى أنه التقى 
فلاديمير بوتين "42 مرة خلال السنوات العشر 
الأخيرة" وأن الرجلين "طــورا علاقة عمل جيدة 

وصداقة عميقة".
وأضاف : "بلغت المبادلات الثنائية مستوى 
غير مسبوق وتقترب من هدف 200 مليار دولار 

الذي حدده الطرفان".
والتقى الرئيسان على هامش منتدى "الحزام 
والطريق" الذي ينظم في العاصمة الصينية.    
وأعلن بوتين أن قصف مستشفى في غزة 
الذي أوقع مئات القتلى "مأساة"، معربا عن أمله 
في انهاء النزاع بين "حماس" واسرائيل سريعا.

وقال في مؤتمر صحافي "إنه حدث رهيب، 
إنسانية.  كارثة  إنها  والجرحى.  القتلى  مئات 
آمل فعليا ان يشكل ذلك إشارة تدل على أنه 

يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".
وعــن استخدام أوكــرانــيــا صــواريــخ "أتاكمز" 
الأميركية بعيدة المدى للمرة الأولى في النزاع، 

قال بوتين إن هذا الإجراء لن يغير النزاع.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو 
لغزوها أوكرانيا لــذا تسعى روسيا إلــى توطيد 

علاقاتها الوثيقة أساسا مع الصين.
وتستضيف الصين هذا الأسبوع في بكين، 
ممثلي 130 بلدا في منتدى "الحزام والطريق" 
التحتية في  البنى  وهــو مشروع ضخم لتطوير 
الخارج أطلقه الرئيس شي جينبينغ قبل عقد 

من الزمن.
ويشكل فلاديمير بوتين الضيف الرئيسي 

في هذه القمة التي استمرت حتى أمس.
ويجري الرئيس الروسي أول زيــارة له لقوة 
عظمى منذ غــزو موسكو لأوكــرانــيــا فــي شباط 
2022، الذي ادى إلى قطع العلاقات بين روسيا 

ودول أخرى كثيرة.
وفي حين تتجه أنظار العالم الى الحرب بين 
اسرائيل وحركة "حــمــاس"، لم يتطرق أي من 

الرئيسين علنا الى هذا الموضوع الأربعاء.

قال شي الاربعاء في خطاب افتتاح المنتدى 
إنّ بكين لن تنخرط في أيّ "مواجهة عقائدية 
أو ألعاب جيوسياسية أو مواجهة بين الكتل".

العقوبات الأحــاديــة  نــعــارض  وأضـــاف "نحن 
والإكراه الاقتصادي وفكّ الارتباط".

التوتر مع بكين، يدعو بعض  في إطــار من 
والــولايــات  أوروبـــا  السياسيين في  المسؤولين 
الــمــتــحــدة مــنــذ أشــهــر عـــدة الـــى قــطــع أي رابــط 
الاقل  او على  الآســيــوي  العملاق  مع  اقتصادي 

الحد من اعتمادهم عليه.
تنمية  إلــى  النظر  "ان  وقـــال شــي جينبينغ 
الآخرين كتهديد، والترابط الاقتصادي كخطر، 
لن يحسن حياة الجميع، ولن يجعلهم يتطورون 

بشكل أسرع".

حادية 
ّ
وأعلن الرئيس الروسي أن "روسيا الات

الـــدول، تتشاطران  غــرار غالبية  والصين، على 
الرغبة في تعاون على قدم المساواة في العالم".

ورحّب بوتين بـ"نجاح" مبادرة الحزام والطريق 
التي أطلقتها الصين. وقال "بالنظر إلى الأبعاد 
العالمية للمبادرة التي أطلقها الزعيم الصيني 
قبل عقد من الزمن، بصراحة، كان من الصعب 

ع نجاحها". 
ّ
على المرء أن يتوق

فــي خــطــابــه، دافـــع شــي جينبينغ عــن طــرق 
الحرير الجديدة، مشروع البنى التحتية الواسع 
النطاق الذي تقدمه بكين في حوالى مئة دولة 
مؤكدة انها تريد "اعطاء زخم جديد للاقتصاد 

العالمي.
وقــــال "تـــهـــدف طـــرق الــحــريــر الــجــديــدة إلــى 
تــعــزيــز الــتــواصــل فــي مــجــال الــســيــاســة والبنى 
الشعوب  وبــيــن  والــتــمــويــل  ــتــجــارة  وال التحتية 
وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي". وأضاف 
للجانبين  الــمــربــح  الــتــعــاون  ان  بــشــدة  "نعتقد 
هو وحــده الــذي يتيح القيام بأمور والقيام بها 

بشكل جيد".

اللقاء بين بوتين وشــي جينبينغ في  يأتي 
وقت تشتد فيه الحرب بين اسرائيل وحماس.

وساندت الــدول الغربية بمعظمها اسرائيل 
منذ 7 تشرين الأول، الــيــوم الــذي اجــتــاز فيها 
مــقــاتــلــو "حــــمــــاس" الــــحــــدود بــيــن قـــطـــاع غــزة 

واسرائيل وقتلوا أكثر من 1400 شخص.
وحــضــر ايــضــا الــى بكين الأمــيــن الــعــام للامم 
الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الــــذي اعتبر 
الاربـــعـــاء ان هــجــوم "حــمــاس" فــي اســرائــيــل "لا 
يمكن ان يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين" 
فــي غـــزة. ودعـــا الـــى "وقـــف اطـــلاق نـــار انساني 

فورا".
ودعـــــــت واشـــنـــطـــن بــكــيــن الــــــى اســـتـــخـــدام 
حيث  المنطقة  في  الوضع  لتهدئة  "نفوذها" 
الى  الهجوم  القصف الاسرائيلي ردا على  ادى 
مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من 
المدنيين الفلسطينيين بحسب وزارة الصحة 

في قطاع غزة.
وتولت الصين في آذار رعاية اتفاق استئناف 
الداعمة  ايــــران-  بين  الديبلوماسية  الــعــلاقــات 

لحماس- والسعودية.
وستوفد الصين أيضا هذا الأسبوع مبعوثا 

الى الشرق الاوسط.

استخدمت أوكرانيا للمرة الأولى ضد روسيا 
منظومة الصواريخ الأميركية البعيدة المدى 
"أتــاكــمــز"، وفــق مــا أعــلــن الرئيس الأوكــرانــي 
أي  كشف  دون  مــن  زيلينسكي  فولوديمير 
تفاصيل، في حين أعلنت قواته الخاصة شن 
تسيطر  طيران  مدرجي  على  مدمرة  ضربات 

عليهما موسكو.
اليومية  مــداخــلــتــه  فــي  زيلينسكي  وقــــال 
على وسائل التواصل الاجتماعي "يتم تنفيذ 
الرئيس  مــع  إلــيــهــا  الــتــي توصلنا  الاتــفــاقــات 
ببالغ  تنفيذها  يتم  بــايــدن.  جــو)  (الأمــيــركــي 

الدقة: لقد أثبتت أتاكمس جدارتها".
ر الــســفــيــر الــــروســــي في 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتّحدة 
الصواريخ  أنّ قرارها تزويد أوكرانيا هذه  من 

البعيدة المدى هو "خطأ فادح".
وقــــال فــي بــيــان إنّ "قــــرار الــبــيــت الأبــيــض 
بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين 
هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجــراء، الذي تمّ 
إخــفــاؤه عــمــداً عــن الــجــمــهــور، ســتــكــون  ذات 

طبيعة خطرة للغاية".
وقبل تأكيد الرئيس الأوكراني لم يكن أيّ 
إعلان رسمي قد صدر لا من الولايات المتحدة 
ولا من أوكرانيا في شأن تسليم كييف هذه 

الصواريخ.
اســتــخــدم  أيـــن  لا  زيلينسكي  يــوضــح  ولـــم 

جيشه هذه الصواريخ ولا متى.
ــــــدت مــصــادر 

ّ
يـــأتـــي الإعــــــلان فـــي حــيــن أك

روسية الثلثاء، أن الجيش الأوكراني استخدم 

ليلا هذه الصواريخ البعيدة المدى.
وكان فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي 
د 

ّ
في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، قد أك

بيرديانسك  في  "العثور  تلغرام  تطبيق  عبر 
الــذي  ام74-  نــوع  مــن  عنقودية  قنابل  على 

تحتويه صواريخ أتاكمس الأميركية".
وكـــانـــت الـــقـــوات الــخــاصــة الأوكـــرانـــيـــة قد 
الثلثاء أنها شنّت ليلا ضربات مدمرة  أكدت 
على مدرجي طيران تابعين للجيش الروسي 
تحتلهما  اللتين  وبرديانسك  لوغانسك  فــي 

موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.
مــدرجــات  بتدمير  العملية  هــذه  وسمحت 
الجوي  للدفاع  ونظام  مروحيات  وتسع  اقــلاع 
للقوات  بيان  في  جــاء  ما  على  ومخزن ذخائر 

الأوكرانية الخاصة.
ولــم تنشر هــذه الأخيرة مشاهد للضربات 
ولنتيجتها. وامتنع الجيش الروسي حتى الآن 
عن التعليق، إذ نــادرا ما تكشف موسكو عن 

خسائرها.
"ريـــــبـــــار" و  قـــنـــاتـــا  أوردت  تـــلـــغـــرام،  وعـــبـــر 

"وارغونزو" القريبتان من الجيش الروسي أن 
هجوما بواسطة صواريخ "اتاكمز" استهدف 
مــــدرج طـــيـــران فـــي بــرديــانــســك مـــن دون أن 

تتمكن من تحديد حجم الأضرار.
وأضــافــت "ريــبــار" الــتــي يتابعها أكــثــر من 
أن ستة صواريخ طويلة  مليون شخص   1,2
الـــمـــدى أطــلــقــت عــلــى بــرديــانــســك أسقطت 
الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة منها موضحة 
أن الصواريخ الثلاثة ألأخرى "بلغت الهدف" 
وأصابت مستودع ذخيرة وألحقت أضرارا في 

مروحيات عدة "بدرجات متفاوتة".
يــذكــر  أن  مــــن دون  زيــلــيــنــســكــي  ورحــــــب 
ـــقـــوات  بــالــتــحــديــد هـــــذا الـــهـــجـــوم، بـــنـــجـــاح ال
الأوكـــرانـــيـــة فـــي ضــــرب خـــطـــوط الإمـــــــدادات 
الروسية، فيما هي منخرطة في هجوم مضاد 

دونه صعوبات لتحرير مناطق محتلة.

وجــرح  قتل شخصان  متصل،  ســيــاق  فــي 
ثــلاثــة آخــــرون فــي ضــربــات صـــواريـــخ روســيــة 
عـــلـــى مـــديـــنـــة زابـــوريـــجـــيـــا فــــي جـــنـــوب شـــرق 

أوكرانيا على ما أوردت السلطات المحلية.
وكــتــب حــاكــم الــمــنــطــقــة يــــوري مــالاشــكــو 
الليلة (الأربعاء بين الساعة  عبر تلغرام "هذه 
01,33 و01,48 أطلقت روسيا ستة صواريخ 

على مدينة زابوريجيا".
الـــشـــرطـــة أن "شــخــصــيــن قتلا  وأوضــــحــــت 
الصواريخ  ان أحد  إلى  وجــرح ثلاثة"، مشيرة 

أصاب مبنى.
المبنى سكني  أن  الانــقــاذ  فـــرق  وأفــــادت 
ودمر جزء من الطابقين الثالث والخامس منه.
الــمــصــدر نفسه يمكن  وفــي صــور نشرها 

رؤية مبنى انهار جزء من واجهته.
نــوويــة في  المنطقة أكــبــر مــحــطــة  وتــضــم 
أوروبا على بعد حوالى خمسين كيلومترا من 

مدينة زابوريجيا وتحتلها القوات الروسية.

وصـــــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف أمس، الى كوريا الشمالية في زيارة 
رسمية كما أفادت وكالات الانباء الروسية 

في أوج التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ.
تــأتــي هــذه الــزيــارة بعد حــوالــى شهر على 
جونغ-أن  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  زيــارة 
لروسيا حيث عقد قمة استثنائية مع الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وقال ناطق باسم الكرملين لوكالة "تاس" 
للأنباء في وقت سابق إن زيــارة لافــروف التي 
تستمر يومين ستركز جزئيا على إرساء أسس 

زيارة يقوم بها الرئيس بوتين في المستقبل.
ويـــــزور لافـــــروف بــيــونــغ يــانــغ غــــداة تــأكــيــد 
الكرملين عــدم وجــود أي "إثــبــات" بــأن كوريا 
بعدما  إلـــى روســيــا،  أســلــحــة  تــرســل  الشمالية 
نــشــرت واشــنــطــن صــــورا قــيــل إنــهــا لشحنات 

أسلحة من بيونغ يانغ.
كوريا  بــأن  الجمعة،  الأبــيــض  البيت  وأفـــاد 
ــمــت ألـــف حــاويــة تــحــتــوي على 

ّ
الــشــمــالــيــة ســل

مـــعـــدات عــســكــريــة وذخـــيـــرة إلــــى روســـيـــا في 
الأسابيع الأخيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وتــــخــــضــــع روســـــيـــــا وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 

عقوبات  لمجموعة  التاريخيتان،  الحليفتان 
دولية، موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا 

وبيونغ يانغ بسبب اختبارها أسلحة نووية.
وتعد كوريا الشمالية التي سبق واتهمتها 
المرتزقة  مجموعة  بتزويد  المتحدة  الــولايــات 
كبيرا  منتجا  بــالــقــذائــف،  "فــاغــنــر"  الــروســيــة 
التقليدية فيما تملك مخزونا كبيرا  للأسلحة 
مـــن الــمــعــدات الــحــربــيــة الــعــائــدة إلـــى الحقبة 

السوفياتية.
والــثــلــثــاء، أكـــد الــكــرمــلــيــن عـــدم وجــــود أي 
الشمالية ترسل أسلحة  بــأن كــوريــا  "إثــبــات" 

إلى روسيا، بعدما نشرت واشنطن صورا قيل 
إنها لشحنات أسلحة من بيونغ يانغ.

جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  توجّه 
أون إلـــــى روســــيــــا الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي والــتــقــى 
أثــار تكهّنات  مما  بوتين،  الرئيس فلاديمير 
فـــي أوســـــاط الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة حـــيـــال اتــفــاق 

أسلحة محتمل.
التوقيع  يتم  لم  بأنه  روسيا  أكــدت  وبينما 
على أي اتفاقيات خلال زيارة كيم في أيلول، 
أكــــد بــوتــيــن بــأنــه يــــرى "إمــكــانــيــة" لــلــتــعــاون 

العسكري.

■

الفترات  أكثر  بين  مــن  باعتباره  الاذهـــان  فــي  عالقاً   2023 عــام  سيظل صيف 
تعرضاً للظواهر المناخية المتطرفة على ضفتي المتوسط في ظل ما شهدته 

المنطقة من عواصف، وجفاف، وموجات حرارة، وحرائق غابات، وزلازل.
فبينما واجهت كرواتيا وإيطاليا والجزائر فيضانات مفاجئة، استمر النقص 
في  الحرائق  واشتعلت  إسبانيا،  على  التأثير  في  الأمطار  هطول  في  التاريخي 
ارتــفــاع  فــي  آخــر  المتوسط   رقــمــاً قياسياً  البحر  ــم 

ّ
تــونــس، وحــط أنــحــاء  مختلف 

زلــزال في تاريخه منذ أكثر من  المغرب أيضا أكبر  الــحــرارة، كما شهد  درجــات 
100 عام بعد أشهر فقط من الهزات العنيفة التي ضربت تركيا وسوريا.

وعلى رغم أن الكوارث الطبيعية هي حقيقة من حقائق الحياة في المنطقة، 
عبر  التعاون  بفضل  الصمود  على  للقدرة  مشجعة  عــلامــات  أيضا  ظهرت  فقد 
وأرسلت  مــدمــرة،  فيضانات  بموجة  سلوفينيا  أراضــي  ثلثا  تأثر  فقد  الــحــدود. 
التابع  للكوارث  الاستجابة  تنسيق  نظام  وهي  المدنية،  للحماية  الاتحاد  آلية 
للمفوضية الأوروبية، حفارات ومروحيات وأفراد إنقاذ من سبع دول، في حين 
وحينما  والبشرية.  المادية  المساعدات  من  المزيد  الأطلسي  حلف شمال  قدّم 
اندلعت مئات الحرائق - بما في ذلك الحرائق الأضخم على الإطلاق في الاتحاد 
الأوروبــــي - فــي الــيــونــان وقــبــرص، ســارعــت الـــدول الــمــجــاورة، إســرائــيــل ولبنان 
والأردن ومصر، إلى حشد المساعدات، وعندما ضربت العاصفة "دانيال" ليبيا، 
مكان  في  والفلسطينية  والتونسية  والجزائرية  المصرية  الإنقاذ  فرق  انتشرت 

الحادث.
عزى العديد من هذه الأحداث المتطرفة إلى تغيّر المناخ، 

ُ
وعلى نحو متزايد، ت

وهي القضية التي ربما تكون أكثر إلحاحاً في منطقة المتوسط   من أي مكان 
آخر في العالم. وكما أثبت خبراء من شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول 
المناخ والتغير البيئي  (MedECC)، المدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط   
(UfM)، فإن المنطقة ترتفع درجة حرارتها بمعدل %20 أسرع من المتوسط   
من  مليونا   250 بنحو  يقدر  مــا  يعاني  أن  المتوقع  مــن  أن  يعني  مما  العالمي، 
الحقائق  هــذه  أن  المؤسف  ومــن  عــامًــا.   20 فــي غضون  مائي  فقر  مــن  سكانها 
الدمار  يــزداد  أن  قبل  الآن  للتحرك  الوقت  حــان  بأنه  آخــر  ليست ســوى تذكير 

الناجم عن الأحوال الجوية القاسية.
تعرف  لا  الــمــنــاخ،  تغير  بسبب  تشتد  مــا  غالباً  الــتــي  الطبيعية،  الــكــوارث  إن 
ات  حدوداً، ومن ثم هناك حاجة ماسّة لأن تتخذ المنطقة الأورومتوسطية إجراء
لتجسيد جهود التنسيق والتعاون في مجال الحماية المدنية. كما أن توظيف 
أنظمة  عبر  فــعــال  بشكل  الــكــوارث  لتوقع  أساسياً  أمــراً  يــعــدّ  ة  بكفاء الــقــدرات 
أمامنا بطريقة تعاونية ومنظمة،  الماثلة  للتحديات  المبكر والاستجابة  الإنذار 
ضلى لتعظيم الاستفادة من الموارد وحماية المواطنين، 

ُ
وتلك هي الطريقة الف

من دون أن نترك أحدا خلف الركب عند وقوع الكوارث.
لقد تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال في الأشهر الأخيرة، وتحديداً من 
خلال برنامج الوقاية من الكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن النشاط البشري 
للاتحاد  الجنوبي  الــجــوار  دول  في    PPRD-  Med لها   والاستجابة  والتأهب 
بروما  الماضي  الأوروبية في يونيو/حزيران  المفوضية  الأوروبي، والذي أطلقته 
عقب الفيضانات القاتلة التي اجتاحت منطقة إميليا رومانيا. وعلى رغم أن هذا 
البرنامج الطموح يسعى إلى تعزيز الشراكات بالمنطقة الأورومتوسطية، إلا أننا 

في الاتحاد من أجل المتوسط   نرى أن هناك حاجة ماسّة لفعل المزيد.
ولذلك نقترح إنشاء إطار متوسطي حول الحماية المدنية لتنسيق المساعدة 
عبر الحدود بفاعلية أكبر في حالة وقوع كوارث طبيعية، ليكون بمثابة رابطة 
بين بلدان شمال وجنوب البحر المتوسط، وامتدادا إقليميا ومؤسسيا حقيقيا 

لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.
إطار  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  المتوسط   بوضوح   أجل  الاتحاد من  يؤيد 
الحالية،  الفاعلة والأدوات  الجهات  تطوعي جديد يتم تشكيله بواسطة كافة 
بما فــي ذلــك الاتــحــاد مــن أجــل المتوسط   والـــدول الأعــضــاء فــيــه. وسيوفر هذا 
الحيّز الدائم لتبادل الآراء بشأن الوقاية والتأهب والاستجابة منصة للمساعدة 

المتبادلة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
للحماية  العامين  المتوسط   للمديرين  أجل  للاتحاد من  الرابع  الاجتماع  عُقد 
المدنية من جميع أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط يومي 18 و19 
الــمــوارد  لتسخير  اللوجستية  الــوســائــل  لمناقشة  فالنسيا  فــي  الاول  تــشــريــن 

وتقاسمها، مع التشديد على أهمية العمل على هذا الملف من دون إبطاء.
المدنية  الحماية  لسلطات  مؤثر  دعم  لتقديم  عمل  الحاضرون خطة  ناقش   
الأورومتوسطية وذلك من خلال تقييم المخاطر، وتوفير أنظمة الإنذار المبكر، 
المشتركة،  التدريبات  وممارسة  الــقــدرات،  وبناء  الاصطناعية،  الأقمار  وصــور 
وعــرض  والــتــعــاون  الاستجابة  تنسيق  عــن  فضلا  الــطــارئــة،  بالتدخلات  والقيام 

أفضل الممارسات وإنشاء مرصد للعمل التطوعي.
إن الكوارث الطبيعية التي ألحقت دمارا في المنطقة هذا الصيف تشكل دليلاً 
كافياً على الحاجة إلى الدخول في عصر جديد من الحوكمة الأورومتوسطية. 
لا شك في أن تحسين تكامل الموارد وتقاسمها سوف يسمح لنا ببناء المزيد 
من القدرة على التكيف مع تغير المناخ وغيره من المخاطر الناشئة، إلا أن الأمر 

يتطلب أيضا العمل على تحسين استجابتنا لحالات الطوارئ.
وتتلخص المسألة في أنه إذا كانت لدينا القدرة على العمل وحماية المزيد 

من الأرواح معا، ككيان واحد، فعلينا القيام بذلك على الفور.

■


